
 ميلانو (إيطاليا) – يعتبر كتاب ”الشكل 
مقـــالات في نظريـــة الفيلم“  الفيلمـــي – 
للمخرج والمنظر الســـينمائي الروســـي 
وأحـــد أهـــم الســـينمائيين العالمييـــن 
ســـيرجي آيزنشـــتاين، من أبـــرز الكتب 
التأسيســـية في مجال دراســـة السينما 
وفـــي تركيـــب ”شـــكل“ الفيلم فـــي عالم 

الشاشة البيضاء.
وعن مؤلفه قـــال الباحث البريطاني 
ريتشـــارد تايلـــور ”إذا كان هنـــاك أحد 
يســـتحق أن يوصـــف بأنـــه شكســـبير 
الســـينما فمـــن الواجـــب أن يكـــون هو 
سيرجي آيزنشـــتاين… ولكن على عكس 
شكسبير كان آيزنشتاين أكثر من مجرد 
ممـــارس رائد لفنه، بل كان أيضا المنظر 

الأساسي له“.
أخيرا  الكاتب  صدر  وقد 
المتوســـط  منشـــورات  عن 
-إيطاليـــا، حيـــث ترجمـــه 
وكتـــب حواشـــيه الفنـــان 
والمخـــرج المصري عماد 
أرنست، نقلا عن النسخة 
ترجمها  التي  الإنجليزية 
ومخرج  الناقد  وحررها 
جاي  الأميركي  الأفـــلام 

ليدا.
”الشـــكل  كتاب  يقبع 

التوجـــه  مـــن  القلـــب  فـــي  الفيلمـــي“ 
الـــذي تبناه الســـينمائيون الســـوفييت 
الطليعيـــون منـــذ أواخر العقـــد الثاني 
لبدايات القرن العشرين، وهو توجه ينكر 
”القصـــة“، ويعتمد في تركيب الفيلم على 
بنيته البصرية وطريقة توليف العناصر 
الســـينمائية، وتجـــاور دلالاتها للخروج 
بدفقة ذهنية ”تحث المتفرج على التفكير 
في ما تمثله الصور  والإدراك الحســـي“ 
المتحركة المعروضة على تلك الشاشـــة 
البيضاء، معتمدا فـــي ذلك على مقاربته 

الخاصة جدا وتطويره الاستثنائي لفهم 
الدرامـــا الإغريقية بشـــقيها من مأســـاة 

وملهاة.
يكمـــل الكتاب المقاربة الســـينمائية 
والنقدية لمفاهيم ســـيرجي آيزنشـــتاين 
وعالمـــه الفنـــي، ويعتبـــر مرجعـــا فنيا 
لأجيال صناع الفيلم ودارسيه الجديدة، 
باللغة العربية، وسيســـهم في تأســـيس 
صحـــي لفكرهـــم على دقـــة النصوص لا 
علـــى اقتباســـات غامضة منتشـــرة في 
ابتســـار، وخاصة في ما يخص مفاهيم 
آيزنشـــتاين المونتاجيـــة والإخراجيـــة 

التي لامست جوهر السينما.
يوضـــح المترجم عماد أرنســـت في 
مقدمـــة الكتـــاب أنه ”هـــذه الترجمة هي 
الأولى إلى اللغـــة العربية لكتاب 
بمجال  الأهميـــة  فـــي  غاية 
ســـواء  الســـينما،  دراســـة 
بشـــكل فردي أو في المعاهد 
أعمدة  من  فهو  المتخصصة؛ 
بـــكل  الدراســـية  المناهـــج 
معاهـــد الســـينما فـــي العالم، 
وله أهمية بالغة في تأســـيس 
مفاهيم الســـينما الســـوفييتية 
بشـــكل دقيق لـــدى المتخصص 
أو المثقف، نظـــرا إلى قدرته في 
الحضّ على فكرة البحث الأصيل 
والدقيق لدى الفنان والســـينمائي 

على حد سواء“.
يـــرى  كمـــا  الكتـــاب،  وسيســـاهم   
أرنســـت، فـــي قـــراءة مكتملـــة لمجمـــل 
والفيلمية  النظريـــة  آيزنشـــتاين  أعمال 
مفتاحيـــة  مـــادة  مـــن  يحتويـــه  لمـــا 
إضافيـــة لأفكاره الـــواردة في الترجمات 
العربية الجادة لكتابيه ”الحس الفيلمي“ 
و”مذكـــرات مخـــرج ســـينمائي“، ورغم 
كون هـــذا الكتـــاب ”مرجعا فنيـــا“؛ كان 
لا بـــد مـــن وضع حـــد لافتقـــاد صانعي 

السينما وعاشقيها ودارسيها للكتاب في 
لغتهم الأم.

 ويشـــدد المترجـــم علـــى أن إتاحـــة 
كتـــاب آيزنشـــتاين سيســـاهم أيضا في 
اتـــكاء النقـــاد والدارســـين والمؤرخين 
اتكاء بحثيا ســـليما، تنتج عنه نقاشـــات 
وأبحاث ودراســـات ورســـائل ماجستير 
ودكتـــوراه تتســـم بالنزاهـــة والدقة في 
ما يخـــص الشـــكل الفيلمي فـــي فتراته 

المرجعية.

ويقول ”منـــذ اللحظة الأولى لدخولي 
معهد السينما لدراسة الإخراج عام 1989 
توجهـــت لمكتبتـــه، فلم أجد بيـــن أرففه، 
وإلى الآن، هذا المرجع الأساس، والكتاب 
الوحيـــد الذي يتنـــاول الشـــكل الفيلمي 
’تنظيريا عبر الممارسة’، والذي منحتني 
الصدفة وحدها، لا إرشاد مدرس أو منهج 
بجامعة نيويورك أو ســـان بطرســـبورغ 
لتلميذه، فرصة العثور عليه والاســـتفادة 

البالغة منه“.

أخيرا جـــاء الكتاب فـــي 496 صفحة 
من القطع المتوسط. متضمنا اثني عشر 
مقالا تأسيسا غاية في الأهمية في نظرية 
الفيلـــم، قدمت نظرة شـــاملة على صناعة 
الأفلام وتناولت الفصـــول على التوالي: 
عبر المســـرح إلـــى الســـينما، المباغت، 
المبـــدأ الفني الســـينمائي والإديوجرام، 
مقاربـــة جدلية للشـــكل الفيلمـــي، البعد 
الرابع الفيلمي، طـــرق المونتاج، دروس 
فـــي المعالجة، اللغـــة الفيلمية، الشـــكل 

البنـــاء  جديـــدة،  مشـــكلات  الفيلمـــي: 
الفيلمي، إنجاز، ديكنز وجريفيث والفيلم 
المعاصـــر، وملحقان هامـــان؛ ملحق (أ): 
بيـــان فـــي الفيلـــم الناطق لآيزنشـــتاين 
ملحـــق  وألكســـندروف،  وبودوفكيـــن 
(ب): تدوينـــات مـــن معمل مخـــرج. وقد 
قـــام المترجم بإعداد ملحـــق كبير مرفق 
بترجمتـــه العربيـــة متضمنا لحواشـــي 
المقـــالات وأعلامهـــا، وســـيرة وتواريخ 
هامة لآيزنشـــتاين، وكذلـــك فيلموجرافيا 
محققة لسيرجي آيزنشتاين. وفي الأخير، 
مصطلحـــات ومفاهيم ســـينمائية وردت 
في الكتاب، وتوســـعات فـــي مصطلحات 

ومفاهيم على صلة بها.
ونشـــير إلى أن ســـيرجي آيزنشتاين 
1948)، مخرج ومنظر ســـينمائي   – 1898)
روســـي رائـــد، ويعتبـــر واحدا مـــن أهم 
الســـينما  تاريـــخ  فـــي  الســـينمائيين 
العالميـــة، رغم أنه لم يقدم عمليا ســـوى 
تســـعة أفلام، غير أن فيلمـــا واحدا منها 
 (1925) هو فيلـــم ”المدمـــرة بوتمكيـــن“ 

يعتبر نموذجا للكمال الفني النادر.
و”أبوالمونتـــاج“ كمـــا كان يلقب، ما 
يزال يلهـــم الآلاف من الســـينمائيين في 
العالـــم بأســـلوبه الخـــاص المميـــز في 
التصوير والمونتاج، وقدرته على تكثيف 
الجماليـــات الجديـــدة التـــي ولـــدت مع 
التغييرات السياســـية والاجتماعية التي 
شهدتها روسيا في مطلع القرن العشرين.

تأســـيس  فـــي  آيزنشـــتاين  ســـاهم 
نظرية الســـينما، وأثار بأفلامه وتجاربه 
فـــي التطبيق الســـينمائي جـــدلا عميقا 
حـــول علاقة الســـينما بالفنـــون الأخرى 
وعلـــم الجمال. من أعمالـــه الرائدة فيلمه 
1924، ”أكتوبـــر“  الصامـــت ”الإضـــراب“ 
1927، بالإضافة إلـــى ملحمته التاريخية 
”إيفـــان  و   ،1938 ”ألكسندرنفســـكي“  

الرهيب“ في جزأين، (1944 – 1958).
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مران المالح».. حين يكون الآخر سببا في اغتراب الفرد عن ذاته
َ
«أحجية إدمون ع

 يبنــــي الكاتب المغربي محمد ســــعيد 
احجيوج روايته ”أحجيــــة إدمون عَمران 
بصيغة تتداخل فيها عدة خيوط  المالح“ 
لعدد مــــن المحاور، بحيث ينســــج بينها 
روابــــط خفيــــة، متجاوزا طريقــــة الحبكة 
التقليدية إلى بنــــاء ينفلت من أي تحبيك 

لصالح التجريب.

ولا ينســــاق احجيــــوج  فــــي روايتــــه 
وراء الإغــــراق في توصيف الشــــخصيات 
وأطوارهــــا وأحوالها، حتّــــى لكأنّه يحرّر 
حكايتهــــا،  مــــن  المحوريــــة  الشــــخصيّة 
عبــــر حكايات متداخلة، تغيــــب فيها تارة 
وتظهر تارة أخرى في زاوية جديدة تكمّل 
سابقتها، وتمهّد لكوّة جديدة في الحكاية.

المنفى والملاحقات

فــــي الرواية، الصادرة عــــن دار نوفل 
ببيــــروت 2020، نجد شــــخصية اليهوديّ 
المغربــــيّ الذي يحلــــم بــــأرض الميعاد، 
والذي تحاصره الظروف في بلاده، يذعن 
للإيهــــام، ويرضخ للظــــروف، ظنّا منه أنّه 
سيتمكّن من تحقيق أحلامه، سواء بالثراء 
أو بالشــــهرة، وينجرف إلى تيار التهريب 
للوصــــول إلى تلك البــــلاد التي ظلّ غريبا 
عنها، ولــــم يتمكّن من التكيّــــف مع طباع 
أبناء دينه من اليهود والصهاينة، وشعر 
بخيبة أمل كبرى بعد تجارب مريرة يقرّر 
على إثرها خوض رحلة جديدة إلى منفى 

آخر يختاره.
يخوض عمــــران المالــــح، الذي يعمل 

مشــــرفا على صفحــــة الكتب فــــي جريدة 
لوموند، صراعا ضدّ فرانز غولدشــــتاين، 
الــــذي يعمل محررا رئيســــا في دار نشــــر 
فرنســــية يعمل على رشوته ليختار رواية 

ويتوّجها بجائزة أدبية مرموقة.
الجملــــة الاســــتهلالية للروايــــة هــــي 
نفســــها الجملــــة الختاميــــة، مــــع إضافة 
قصيــــرة، حيث يقــــال لبطــــل الرواية في 
البداية ”مــــرّر رواية اليــــوم المقدّس إلى 
القائمــــة القصيرة وســــتحصل فورا على 
شــــيك بعشــــرين ألــــف فرنــــك“. ليضيف 
”.. وعقــــد غيــــر مســــبوق لنشــــر روايتــــك 
الأولــــى“. وبيــــن الإغراءين؛ الرشــــوتين، 
أو التهديديــــن، تــــدور حكايــــات المكائد 

والفساد والمجابهة.
المنفى الفرنسيّ الجديد يكون وجهة 
الناقــــد الــــذي يعيــــش أزماتــــه المتعدّدة 
الأوجه، أزمة شخصية وأزمة هوية وأزمة 
اندمــــاج وتكيّف، ويحمــــل غربته معه في 
حلّــــه وترحاله، ويلجأ إلى الكتابة عســــاه 
يخفّف مــــن حدّتها وتأثيرها عليه، وهناك 
يلوذ بعالــــم الصحافة والكتابة ليعبّر عن 
نفسه، ويحقّق كينونته التي يصبو إليها.

لا يسلم الكاتب اليهوديّ من الضغوط، 
تلــــك المتقنّعــــة بأقنعــــة الرشــــى، والتي 
تحاول إلزامه باختيــــارات معيّنة يريدها 
الموســــاد، ليعمــــل علــــى خلق مشــــاهير 
بحسب الطلب، ليقوم باستخدامهم لاحقا 
حيــــن الحاجــــة، بداية من خــــلال تتويج 
أعمال بائســــة لهم بجوائز معتبرة، ومن 
ثمّ فرضهم على الآخرين كقادة فكر ورأي.

عدم الانصياع لضغوط الاستخبارات 
يفرض عليــــه نمطا مختلفا من الســــلوك 
المواجــــه لهــــا، يعــــدّ عدّتــــه للمجابهــــة، 
ويرفــــض أيّ إغــــراء يتعرّض لــــه، أو أيّ 
تهديد مبطّن أو معلن يرســــل إليه، يكتفي 
بتحكيم ضميره، ويستكين لسلطة الحرية 
التي ظلّ يرنو إليهــــا، ويعيش تفاصيلها 

ولحظاتها في خياله، وعبر كتابته.
يشــــير إلــــى جانب الجــــرأة في رفض 
المغريــــات والتهديــــدات، وكيــــف أنّ لكلّ 
موقــــف ضريبــــة عليه أن يدفعهــــا، وعليه 
أن يكــــون متصالحا مع نفســــه لاختياره 
ذلــــك، مــــن دون أن يرتكن لســــلطة اليأس 
ولا لتسلّط مافيات الصحافة أو الجوائز، 

فيبــــدو كمــــن وضــــع خطــــأ في مــــكان ما 
كان يفتــــرض أن يكــــون فيه، لأنّــــه يعطّل 
حركة الفساد بشــــكل مؤقّت، ويفسد على 
الفاســــدين مؤامراتهــــم لــــدورة أو جولة، 
لكنّه لا يســــتطيع أن يضمن عدم تكرارها 
لاحقــــا، لأنّــــه يدخــــل مواجهــــة كبيرة مع 
أقطاب فســــاد كبار يفوقونه قوّة وســــلطة 

وحضورا وتأثيرا.

لكل موقف ثمن

يشــــدّد الكاتب علــــى جانــــب الحرّيّة 
الشــــخصية لــــدى الكاتــــب والصحافــــي 
والناقــــد، وواقع أنّ الرضوخ لأيّ ســــلطة 
فاســــدة يخرجه عن طــــوره، ويجعله عبدا 
للمال، سواء كان يدفع له عبر دور النشر، 
أو مــــن خلال مافيــــات تتبعهــــا، أو تدور 

فــــي فلكها، لذلــــك تراه يمضــــي إلى الحدّ 
الأعلــــى في التحــــدّي والصمــــود، ويكابر 

على جراحــــه ووضعه ويحتكم 
لسلطة علمه وضميره.

من دون رفع أيّ شــــعارات 
كبرى يتحدّى الناقد ســــلطات 
الفســــاد، يصــــل إلــــى لحظة 
الذروة، يفجّر مفاجأته، يقوم 
بتعريــــة مخطّطــــات التآمر، 
ويكشف أساليب المتآمرين 
وسلوكياتهم، يخرّب عليهم 
مكيدتهم، ويرفض التحوّل 
إلى أداة في ماكينة فساد 

طاحنة غادرة.
جراحــــه  الروايــــة  بطــــل  يحمــــل 

النفسيّة والجسدية، بالموازاة مع أحلامه 
وأوهامه، يســــير بها إلى عالمه المتخيّل، 

لائذا بالخيال ليكون منقذه وونيسه، غير 
نادم علــــى ما يلاقيه من مشــــقّات، حاملا 
رسالته وشاهرا سلاح مقاومة الفاسدين 
والمافياويين،  والمخبرين 
وســــلامه،  بأمانه  مضحّيا 
ودفاعه  نقــــاءه  مفضّلا  لكن 

عمّا يؤمن به.
يوقع الكاتب بطله صرع 
أفكاره وتخيّلاته، يبقيه نزيل 
النفسية  للأمراض  مسشــــفى 
في النهاية، يقول على لسانه، 
إنّ ذاكرته المشوّشــــة تقول إنّه 
للأمراض  مسشــــفى  في  معتقل 
النفســــية فــــي الــــدار البيضاء، 
وآخر مــــا يتذكّــــره أنّــــه كان في 
فرنسا، أمّا كيف ومتى وصل إلى المغرب 
فهــــذا ما لا يدريــــه. يُلزم بجلســــات علاج 

كهربائي، لمســــاعدته علــــى معالجته مما 
يقال له بأنّهــــا هرطقات ذهانية وهلاوس 

عقلية.
يقــــول الكاتــــب، الــــذي يقــــع ضحية 
مواقفه في النهايــــة، إنّه حين توقف قلبه 
وجد نفســــه فــــي غرفــــة بيضــــاء حبيس 
ذكريات وأفــــكار وحكايات عاشــــها، وإن 
الذاكرة فعلت فعلها وشــــوّهت، أو أعادت 
تشــــكيل الكثيــــر من الحقائــــق التي صار 
عصيــــا فيها الفصل بين الواقع والخيال، 
إلــــى درجة أنّه مــــا زال يشــــعر بالارتباك 
غير قــــادر على فرز الحقيقــــة من الخيال، 
ومع تكراره لفكرتــــه أنّ الفرق بين الواقع 
والخيــــال هو في المنظــــور ليس إلا، وإن 
زاوية النظر هي التي تدفعنا إلى التمييز 
والتصنيــــف، والقول إنّ هــــذا واقع وذاك 

خيال أو العكس.

الحرية لها ثمنها (لوحة للفنان عمران يونس)

لم تعــــــد الرواية العربية المعاصــــــرة على غرار نظيرتها الكلاســــــيكية تهتم 
بتقــــــديم مواعظ أو دروس في الأخــــــلاق والقيم للقراء، بل باتت متحررة من 
كل رهــــــان أخلاقي، مركزة أكثر على تعرية الحقائق كما هي بعيدا عن أي 
ــــــة إدمون عَمران المالح“ مع  ــــــاز ممكن. وهو ما نجده في رواية ”أحجي انحي

بطلها المغربي اليهودي.

هيثم حسين

يي

كاتب سوري

كاتب مغربي يهودي يدفع ثمن جرأته ومبادئه

بطل الرواية يحمل جراحه 

ة والجسدية، 
ّ
النفسي

بالموازاة مع أحلامه وأوهامه، 

يسير بها إلى عالمه 

ل لائذا بالخيال
ّ
المتخي


